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المقدمه 
الحمد لله رب العالمين القائل : # # واعلمواً تما غنمتم من شی‌و فان یله 
سم ...4 الاية . 
وصلی اله علی سكلا اسك القائل : «أحلّت لی الغناة ئم ولم تحل لأحد 
بو افیا ات 
وبعد : 


فان موضوع الغنائم الحربیة هو أحد آبواب الفقه المعروفة» وما تقرر 


بشآنها من وجوب قسمتها بين الغانمين بعد تخميسها ‏ هو الجادة التي لم 
يكن یعرف سواها قبل الاستنباط المنهجي والتحقیق العلمي الذي جاء به 
التاج ابن الفرکاح الفزاري؛ حيث انتهی به اجتهاده إلى أنَّ آمر الغنائم موکول 
إلى اختیار الأئمة (آولي الامر) بحسب المصلحت وقد استدل المؤلف على 
هذا الرأي الذي تمیز به بأدلّة كثيرة» وذکر الاعتراضات المحتمل ایرادها 
على رأيه وناقشها. 


وقد أفصح عن رأيه هذا في مطلع الرسالة. . ثم انتهى في آخرها إلى 


أنَّ الأصل قسمة الغنائم على الغانمين الا إذا رأى الامام أنَّ المصلحة على 


۳ 


والمؤلف من شیوخ ابن تيميّة والنووي» كما أنه تلمیذ العزٌ بن 

وقد نوّه ابن تيميّة فى إحدى رسائله برأي المؤلف وان کان لم يأخذ 
بەء وذلك في معرض إيجاد حل لموقف الناس من تداول تلك المغانم في 
الأسواق دون أن يسبقها التمليك للغانمين» كما أن ابن تيمية استنکر رأي 
النووي في التشدد في هذاء وطرح حلا آحر» كما سيأئي . 


وه الو 


التعريف بالمؤلف''' 


هو آبو محمد تاج الدّین عبد الرحمن بن ابراهیم بن سباع 
الفزاري البدري» المصري الاأصلء الدمشقی الموطن والوفاة» الشافعي 
المذھب . 


وقد اشتھر بابن الفرکاح (لاعوجاج في رجلیه) وبالتاج الفزاري» 
وبابن سباع » وهذه الشهرة الأخيرة استخدمها ابن تيمية عندما آشار إلى رأیه 
في الغنائم . 


(۱) له ترجمة فى: «طبقات الشافعية» للسبكى /٥(‏ ٦٦)ء‏ و«طبقات الشافعية» 
للإسنوي (۲/ ۰6۲۸۷ و«طبقات الشافعية» لابن قاضی شهبة (۲/ ۰)۲۲۲ و «فوات 
الوفیات» لابن شاكر الکتبی (۱/ ۰۲۲۳ و «الوافي بالوفيات؛ (۹۹/۱۸)ء 
و «النجوم الزاهرة» (۳۱/۸) و «مراة الجنان» (۰)۲۱۸/4 و «شذرات الذهب» 
)٥٦٤٤ /۵(‏ و «العبر» للذهبی /٥(‏ ۷٦۳)ء‏ و «البداية والنهاية» لاہن کثیر 
(۱۳/٣۳۲)ء‏ و «الدارس في 3 المدارس» للنعيمي (۰۸/۱ ۱ و «الاعلام» 
للزركلي (۲۹۳/۳). و «معجم الموژلفین» لکحالء (۷۱/۲)ء ويركلمان 
(۱/ ۳۹۷ والترجمة المقدم بها لتحقیق «شرح الورقات» للدکتورة سارة 
شافي الهاجري. 


ولادته وعمره: 
ولد عام (٤٢١ھ)‏ ستمائة وآربعة وعشرین للهجرة (۱۲۲م)۰ وقد 
عاش 55 عاماً» وتوفي عام (۰٦۹ھ)‏ تسعمائة وستین للهجرة (۱۲۹۱م) . 


عصره. وآسرته» واشتغاله بالعلم : 

لقد كان العصر الذي ولد فيه مليئاً بالاضطرابات السياسية بعد قضاء 
التتار على الدولة العباسية واستیلائهم على عدد من العواصم الاسلامية إلى 
أن هزمهم الملك المظفر قطز في عين جالوت» ومن جاء بعدہ من المماليك 
(بیبرس» وقلاوون)ء وعلی الرغم من هذه القلاقل كان عصره مفعماً بالانتاج 
العلمي والکتب الموسوعية . 

وقد تربی في كنف والده الشيخ المقریء برهان الڈین ابراهیم بن 
سباعء ثم أخذ عن عدد من العلماء الاتي ذکرهم . 

وکان مفرط الذکاء متوقد الذهن» برع في مذهب الشافعية وهو شاب 
له (بضع وعشرون سنة)ء وکان يُقصد من الافاق للفتوی» وشغل مهمة علمية 
هي (معید الدرس) في المدرسة الناصرية. كما قام بالتدریس بالمدرسة 
المجاهدية» ثم البادرائية» وکان متبحراً في الفقه وأصول الفقه والمناظرق 
حتى قیل : إنه انتهت إليه رئاسة المذهب في الدنيا. وأفتى وهو ابن ثلاثين 


سنه . 

سیوخه: 

حتی ان الحافظ علم الدّین البرزالي خرّج له مشيخة عن مائة شیخ» في عشرة 
أجزاء» فسمعها عليه جماعة كبيرة» كما ذکر الاسنوي . 


٦ 


ومن شیوخه : 

۱ (عرٌالدٌين ابن عبد السّلام) عبد العزيزه الملب ب (سلطان 
العلماء)(8لاه -0٠55"ه)ء.‏ وهو صاحب کتاب القواعد 
وغیره. وقد آخذ المولف عنه الفقه» وآشار الی تلمذته علیه 
فی رسالته هذه . 

۲- (ابن الصّلاح) تقيّ الدّین عثمان الشهرزوري (لالاه 4۳ ه) 
صاحب المقدمة المشهورة في مصطلح الحدیث . وهو من الشیوخ 
الذین تفقه علیهم المؤلف . 

۳ - (علم الدّين السخاوي) علي بن محمد  089(‏ 14۳ ه)ء شيخ القرّاء 
بدمشق » وتلميذ الشاطبى المقرىء» وله كتاب «جمال القرٗاء في علم 
الإقراء»» و «شرح على الشاطبیة» . 

٤‏ - (ابن حمُويه) تاج الین عبد الله بن عمر (؟547ه)» كان يلقب شيخ 
الشیوخ» صنف «التاریخ» وغيره. 

٥‏ (ابن اللتي) عبد الله بن عمر الحريمي القزاز (۵60 --۲۳۵ه)؛ انتشرت 

-٦‏ (ابن الزبيدي) سراج الڈین الحسین بن المبارك (۲۱۳۱ه)» صاحب 
(البلغة» فی الفقه الحنبلی ۔ 

۷- (ابن المنحی) شمس الین عمر بن آسعد التنوخی (لاهه ٦٦٦ھ)‏ 
کان غارفا بالقضاء والمسائل الغامضات . 

۸ (الشروطي) زين الدّین آحمد بن عبد الملك المقدسي (540ه) 
المشتهر بعلم الشروط (الوثائق) . 


4 (ابن آبي الصقر) مکرم بن مکرم بن محمد (۹4۸ - ۱۳۵ه) کان 
يساق للتجارة کثیر! حتی لقب (السفار) . 


آخذ کثیرون العلم عن المولف» ومن تلامذته المشهورین : 
الصالحین! و «الأذكار» و «المنهاج» وغیرها لما قدم دمشق (عام 


٩‏ ه) لطلب العلم قرأ على ابن الفرکاح دروساً ثم سعی له للاقامة في 
لوف الوا 


۲ - (ابن تيمية) شيخ الاسلام تقي الدّین آحمد بن عبد الحلیم بن عبد السلام 
٨٦1‏ -۷۲۸ه)» وقد نقل عن المولف رآیه في المغانم وعارضه 
کما سیأتی . 

۳ - (ابن العطار) علاء الڈّین علي بن إبراهيم (4 ۹۵ -۷۲4۰ه)» وقد اشتهر 
بملازمة النووي حتی لقب (مختصر النووي) وهو آخو الامام الذهبي 
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لاامه . 


٤‏ - (المرّي) جمال الدّين یوسف بن عبد الرحمن (۹۵6 47لاه)ء 
صاحب «تهذیب الکمال في علم الرجال»» و «أطراف الکتب الستة» 
وغيرهماء ولد في حلب ونشأ في المزة ودمشق . 

٥‏ - (البرزالی) علم الڈین القاسم بن محمد  ٥٦٦(‏ ۷۳۹ھ)ء صاحب 
«التاريخ الكبير»» ومن علماء الحدیث . وقد سبقت الإشارة إلى جمعه 
«مشيخة المؤلف». 


5 (ابن الزملکانی) كمال الڈّین محمد بن علي  551(‏ ۷۲۷ھ) ولي 
القضاء يحلب» ودرس بعدة مدارس » من كتبه «تعليق على المنهاج» . 
۷- (الشهبى) كمال الدّین عبد الوهاب بن محمد الأسدي (1۵۳ - 

15اه) جلس للتعليم مدة طويلة . 

۸ (شرف الدّين أحمد بن إبراهيم) آخوه  50(‏ ٢۷۰ھ)ء‏ خطيب 
جامع دمشق» وقد آورد السمعانی ۲۸۸/۲ له ترجمة وصفه 
بالمحدث الامام في النحو واللغة والقراءات» وهو آصغر من المؤلف 

٩‏ - (برهان الڈّین إبراهيم) ابنه ٥٦٦(‏ - ۵۷۲۹ کان عارفاً بالمذهب» 
مطلعاً علی کثیر من اللغة خلف آباه فى التدریس والافتاء . 

شمائله ومكانته العل ا۲ : 
قال القطب اليونيني رحمه الله : «کان رحمه الله عندہ من الکرم 

المفرط » وحسن العشرة» وكثرة الصبر والاحتمال» وعدم الرغبة في التکثر 

من الدنیاء والقناعة والایثار» ما لا مزيد عليه مع الڈّین المتین» وملازمة 
قيام اللیل » والورع وشرف النفس وحسن الخلق » والتواضع» والعقيدة 

الحسنة في الفقراء والصالحين» وزيارتهم)”" . 
وقال الذهبی : (فقیه الشام» درس وناظر و صئف» و اند شهت إليه رئاسة 

المذهب. كما انتهت إلى ولده برهان الدّین» وکان من أذكياء العالم وممن 

)۱( من مقدمة تحقیق شرح الورقات للمؤلفء تحقیق الدکتورة سارة شافي الهاجري . 


(۲) «فوات الوفیات» (۲/ ۰۲۶ و «الوافي بالوفیات» (۹۸/۱۸)ء و «البداية والنهایة» 
(۲۲/۱۳). 


بلغ رتبة الاجتهاد» ومحاسنه كثيرة» وهو أجل ممّن ينبه عليه مثلي» وکان 
رحمه الله يلثغ بالراء غيناء فسبحان من له الكمال» وكان لطيف اللحيةء 
قصيراًء أسمر» حلو الصورة» مفركح الساقين2" . 

وكان يركب البغلة» ويحتف به أصحابه» ويخرج بهم إلى الأماكن 
النزهة» ويباسطهم. وله في النفوس عظمة؛ لدينه وتواضعه وخيره ولطفه 
وجوده. وكان أكبر من الشيخ النووي رحمهما الله تعالى بسبع سنين» وكان 
أفقه نفساء وأذكى قریحةء وأقوى مناظرة من الشيخ محبي الڈین بكثير» 
ولكن كان الشيخ محيي الڈین أنقل للمذهب وأكثر محفوظا منه . وكان قليل 
المعلوم (الموارد المالية) كثير البركة»”" . 

وقال الاسنوي : «کان فقیها ارت 2 3910 له مشاركة في 


علوم أخرى» ديناًء كريماً» حسن الاخلاق والاداب والمعشرة والعبارت 
كثير الاشتغال والأشغالء محبباً إلى الناس» لطیف الطباع»”" . 


وقال ابن کثیر: «كان ممن اجتمع فيه فنون کشرة» من العلوم 
النافعة» والاخلاق اللطيفة» وفصاحة المنطق» وحسن التصنيف» 
وعلوّالهمّة» وفقه النفس. وکتابه (الاقلید) الذي جمع على آبواب 
التتبیەء وصل فيه إلى باب الغفصب. دلیل على فقه نفسه وعلو قدره» 
وقوة همته » ونفوذ نظره» واتصافه بالاجتهاد الصحيح في غالب ما سطره» 


(۱) «طبقات الشافعية» لابن قاضي شهبة (۰)۲۲4/۲ «الدارس في تاريخ المدارس» 
(۱۰۸/۱). 

(۲) «طبقات الشافعیة» لابن قاضي شهبة (۰)۲۲4/۲ و «الدارس في تاریخ المدارس» 
(۱۰۹/۱). 

(۳) «طبقات الشافعیة» للاسنوي (۲/ ۲۸۷). 


۱۰ 


ال 

قال ابن شاكر فى ترجمة المولف: «انتهت إليه رئاسة المذهب 
الشافعي» وكان ممن بلغ رتبة ال فاد وله ا على مخله ف 
العلم وتبجره» وكانت له یڈ في النظم والنثر» وكان قد وصفه في بداية 
الع له : «العلامة الامام فقیه العا 0 

يعو ود سو وت 

ومع مدح الإسنوي له فقد غض من شأنه بقوله : «أهل بلده يغالون فيه 
ال ان تصانیفه لا تقتضی ما ذکروه» إذ لیس فيها ما يذل علی كثرة اطلاع ؛ 
ولا على قوة التفقه باستنباط تفريعات» وتوليد إشكالات» بخلاف كلام 
ولده فان فيه فوائد نقلية مهمة لولا ع فيه رحمهما الله" . 

والغریب آن الاسنوي حین ترجم لولدہ اتد المشار إليه قال: «له 
تعليقة على التنبیه كبيرة الحجم كثيرة الفوائدہ الا أن فائدتها قليلة بالنسبة 
والقوي والرث»(*. 

ویستدل من هذا أن في کلام الاسنوي تحاملا على المؤلف وعلی ابنه 
آیضاً» وهذا من التنافس بین الأقران والمعاصرین . 
مصنفاته : 

على الرغم من أن المؤلف قد غلب عليه الفقه» وأصول الفقه واشتهر 
)١(‏ «البداية والنهاية» (۳۲6/۱۳). 
(۲) «فوات الوفيات» (۲۰۳/۲). 


(۳) طبقات الشافعية للاسنوي (۲۸۸/۲). 
)٤(‏ طبقات الشافعية للاسنوي /١(‏ ؟؟؟). 


۱۱ 


بهماء فقد صلّف في علوم آخری كثيرة کالحدیث والتاریخء والمذهب الذي 


راعاه في مصنفاته هو المذهب الشافعى . 

والجدير بالذكر أن جميع من ألفوا في طبقات الشافعيّة في عصره قد 
أوردوه فى عداد كبار الفقهاء . 

وفيما يلى أسماء مصنفاته : 


١‏ - الاقلید لذوي التقليد. وبعضهم سماه: الإقليد لدرء (أو في درء) 
الشافعی » ولم یتمه . 
وقد اختلف المترجمون للمولف في القدر الذي اکتمل فيه : هل هو إلی 
کتاب النکاح» أو کتاب الغصب. أو کتاب الوقف . ولعل هذا الأخير 
هو الأصحء حيث قال ابن قاضی شهبة : وقفت على نسخة منه إلى آخر 
(الوقف) . 
وبعض المترجمین آورده باسم «شرح التنبيه» . 


۲ شرح قطعة من «التعجیز» لاہن يونس الم وصلی (۱ ۱۷ ه). 
و «التعجیز» مختصر «الوجيز» للغزالی . وقد ذکروا آنه فی عدة 


۳ - شرح «الوسیط» للغزالي» وهو في عشرة آسفار . 
٤‏ - شرح «الوجیز» للغزالی» فی مجلدات . 


۱۲ 


٥‏ - شرح «الورقات» لامام الحرمين» في آصول الفقه. وقد نشر بتحقیق 
الدکتورة سارة شافي الهاجري (زوجة الأخ الشیخ محمد ناصر 
العجمي) وطبع في دار البشاثر الاسلامية في بیروت . 

. فتاوی» قالوا عنها بآن فیها فوائد علمية كثيرة‎ - ٦ 

۷- تاريخ . علق فيه الحوادث التي وقعت في زمنه . قال الذهبي : رأيته وله 
فيه عجائب . 

۸ - مختصر «الموضوعات» لابن الجوزي» في الحديث. . . قال عنه 
ابن كثير : هو عندي بخطه . 

٩‏ - مسألة الغنائم (وهو ھذا)'''. 
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شعرة: 
قال الاسنوي : «له شعر حسن» : 
ومن شعره: 
ياكريمالاباءوالأجداه ‏ وسعيدالإصداروالإيراد 
كيف سكيد لها توعد کرت ار قی رات سداد" 
ومنه : قوله عندما انجفل الناس عنه سنة ثمان وخمسين وستمائه : 
له أيامُ جمع الشمل ما برحث ‏ بها الحوادث حتى أصبحث سَمرا 
ومبتدي الحزن من تاريخ مسألتي عكوء فلم ألق لاعيناً ولا آثرا 
)۱( لم تشر إليه الدکتورة سارة الهاجري محققة کتاب شرح الورقات» في التر جمة 
المسهبة التي آوردتها للمؤلف . 
(۲) «طبقات الشافعية»» للاسنوي (۲۸۷/۲) والاشارة إلى «بانت سعاد» حيث وصفت 
هناك بالمطل فی الوعد . 


یاراحلین قدرتم فالنجاء لکم ونحن للعجز لا نستعجز القدر |(۲۱ 
وأورد فی الوافی بالوفیات آشعارا آخری له(۲۳. 
وفانه : 
توفي ضحی يوم الائئین خامس جمادی الاخرة عام (٭۹٥ھ)‏ 
تسعين وستمائة للهجرة وکان حینئذ على التدریس فی المدرسة البادرائية . 


ودفن في مقبرة باب الصغیر » وبلغ عمره سنا وستين سنة وثلاثة آشهر ۳ . 
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۔)۲٦٢‎ /۲( «فوات الوفیات»‎ )١( 
.)۹۸/۱۸( «الوافي بالوفیات»‎ )۲( 
.)۳۹۷ /۰( «النجوم الزاهرة» (۸/ ۰)۳۳ و «العبر» للذهبي‎ )۳( 


١ 


التعریف بالکتاب 


موضوع الکتاب : 

لقد درجت النظم العسکرية المطبقة في العالم بما فيه البلاد 
الاسلامیت وکذلك مقررات علم المالية العامة التي تدرس في جامعات 
العالم كله على الأخذ بمبدإ عدم قسمة الغنائم على المقاتلین» وتعتبر كلها 
أموالاً عامة منوطة بتصرف أولياء الأمرء وغالباً ما تضم إلى معدات الجيش 
وذخائره والياته وتخصص للعمليات الحربية . 

وقد انتهى المؤلف في اجتهاده ‏ إلى أن التصرف في الغنائم متروك 
لما يراه الامام (ولي الأمر) حسب المصلحة. وهو خلاف ما تقرر في 
المدونات الفقهية . . . 

ومع أن ما طرحه المؤلف یمشل حلاً لمشكلة كانت قائمة في عصره 
فقد قوبل من بعض فقهاء ذلك العصر وما بعده بالمعارضة الشديدة» 
ولكنهم لم يصفوا ما انتهى إليه بأنه قول شاذء ولا استنكروا ما اختاره من 
را امتميز: 

وقد احتاط المؤلف لنفسه حين أثبت في البداية أن المسألة خلافیّة 
أي لا مساغ فيها للإنكار» وأنها ليست اجتهاداً في مورد النص ولا خرقاً 
للاجماع. . 


۶۶ 


۱6 


آهمية الکتاب : 

إن أهمية هذه الرسالة تکمن في آنها نموذج للاجتهاد الجزشي في 
مسألة مؤصلة في في المدونات الفقهية لکن جری العمل على خلافهاء وفي آنها 
إضافة علمية بأدلة وحجج ومناقشات تحترم ما تقرر في أصول الفقه وتستند 
إلى تحقيق ما في السيرة النبوية في الغزوات (علم السّيّر) وما جرى عليه 
الأئمة الراشدون بعدئذ في الفتوحات» وهي - فضلا عن ذلك تحل 
مشكلة عملية تطبيقية ؛ إذ تأتي بالتصحيح لتصرفات الأئمة منذ عهود طويلة 
على خلاف ما تقرر في باب الغنائم من شتى كتب الفقه» وفيها المخرج 
الشرعي . 

وفي هذا تطبيق للقاعدة التي یکشر الفقهاء الاشارة إليهاء مثل قول 
ابن الهمام : (یجب تصحیح التصرف ما آمکن)(۰۲ وقول الكاساني : (یجب 
الحمل على الصحة ما آمکن)'''ء ونحوه في «المغني» لابن قدامة(۳ وفي 
«المعیار» للونشريسي"*۲ حیث یقول : (وما جری به عمل الناس» وتقادم في 
عرفهم وعاداتهم ین ينبغي أن يلتمس له مخرج شرعي ما أمكن. لی لاف 
آو وفاق) . 


ولتوضیح آهمية هذا الکتاب ینبغی أن نستحضر واحدة من خصائص 
الشريعة... كما ترسم للناس الطريقة المثلی التي عليهم أن یسلکوها في 
التصرفات الخاصة والعامة فإنها تشتمل على حلول لما يقع من ممارسات 


)۱( «فتح القدیر» (۲/ .)٤٤١‏ 

)۲( «البدائع» للكاساني (۵/ ۱۳۷). 
)۳( (المغنی» (۵/ ۳۵). 

.)٥۷۸/٦( «المعيار»‎ ۹3 


آصبحت مألوفة» ولا یترتب علیها خروج عن المسلّمات الشرعية وان كانت 
في منظور الوضع المثالي غير راجحة بل ربما توصف بأنها مما انفرد به بعض 
الفقهاء . وقد توصف آقوالهم بأنها شاذة. والمراد هنا بالشذوذ مخالفة ما 
عليه حنهوو الات ولت شترذا عن تھب لاد 

وقد تجلّى هذا فيما سبق ذكره من نصوص کبار الفقھاء من شتّی 
المذاهب» في الحث على تسويغ ما جری عليه العمل إذا لم یتعارض مع 
صحيح نصوص الشريعة وصريحهاء ولم يترتب عليه أضرار معنوية ولا 
مادية» ولا هو ذريعة يؤدي لبعض أسباب الخطر كالجهالة والضرر والغبن 
والربا. . . إلخ . 

إن هذا المنهج يحقق نفعاً معنويًا واضحاً یتمثل في إبقاء المسلم ضمن 
دائرة المباح» وعدم الحكم عليه بارتكاب المحرم مما قد يجعله يستسهل 
الاستمرار أو التكرار بدلا من أن يظل في إطار الشرع . 
موقع الرسالة بين الفقهاء المعاصرين للمؤلف : 

ر0 معارضة النووي لرأي المولف : 

ذكر السخاوي في ترجمة الامام النووي (ص ۸ --۱۰) أن النووي رد 
على فتوی الفزاري في المغانم» وشدّد في المسألةء وبالمناسبة فان ابن تيمية 
عکس وصف الحالة؛ حیث آشار في کلامه الذي سياتي إلى أن المولف 
عارض الجويني والنووي. . والواقع أن المؤلف هو البادیء بطرح رأيه 
الخاص في المغانم وعارضه النووي وغیره» ولیس العکس . 

(ب) موقف الجويني (والد إمام الحرمین) : 

وهو متوافق مع ما راه النووي . وقد آورده ابن تيميّة مقترناً بالتووي بما 
يوهم أنه عارض ابن الفرکاج» مع أن ابن الجويني قبله بقرنین ونصف 


۱۷ 


وأكثر. حيث قال ابن تيمية: «آفتی بعض الفقهاء كأبي محمد الجويني 
والنووي. . . فعارضهم أبو محمد بن سباع . 

وواضح أن الاشارة ال معارضة المؤلف للجويني لیت بمعنی 
المعارضة المألوفة» بل هو تجاوز في التعبير من ابن تيمية» فالمقصود هو 
الاختلاف في الرأي . 


( ج) معارضة ابن تيمية لرأي المؤلف : 

لقد أطال ابن تيمية النفس فى مسألة الغنائم» فی سياق حديثه عن 
الحلال والحرام وحكم تملك الغنائم التي لم تقسمء ويحسن سرد كلامه 
ماوق المواطك الام لد ار شاه 


هذاء وان ابن تيمية على الرغم من عدم قبوله رأي المولف - فقد 
أخذ به ضمناً عند جوابه عن دخول الشبهة في آموال العامة لعدم قسمة 
الغنائم . وفيما يلي کلامه کاملا في الموضوع. 

قال ابن تيمية : ليس کل ما اعتقد فقي معينٌ أنه حرام كان حراماً» إِنّما 
وما تنازع فيه العلماء رد إلى هذه الأصول . 

ومن الناس من یکون نشأ على مذهب إمام معين» أو استفتی فقیها 


معیناء أو سمع حكاية عن ب بعض الشیوخ. فیرید أن يحمل المسلمین كلهم 
على ذلك ؛ وهذا غلط» ولهذا نظائر: 


منها: مسألة المغانم» فان السئَّة أن تجمع وتخمّس وتقسم بين 


وهل يجوز للامام أن ينفل من آربعة آخماسها؟ 

فيه قو لان : 
الخمس» تقااق رجہ اتلف بعد اھ ۳۲ 
يجوز عند مالك التنفيل من الخمس. ولا يجوز عند الشافعي الا من خمس 
هذه السنة مع وفور علمهما!۱. . 

وكذلك إذا قال الامام «من أخذ شیئا فهو له» ولم تقسم الغنائم : 


الشافعی . 


وعلی هذا الأصل تنبني الغنائم في الأزمان المتأخرة مثل الغنائم التي 
كان یغنمها السلاجقة الاتراك والغناتم التي غنمها المسلمون من النصارى 


من ثغور الشام ومصر*'. 


.)۲۱۳/۲( 


(۲) يقصد في الحروب الصليبية . 


فان هده : 
- آفتی بعض الفقهاء كأبي محمد الجويني" والنواوي''ء أنه لا يحل 
لمسلم أن يشتري منها شيا ولا يطأ منها فرجاء ولا يملك منها مالا. . . 
ولزم من هذا القول من الفساد ما الله به علیم . 
- فعارضهم آبو محمد بن سباع الشافعي !۰۳ فأفتى أن الامام لا يجب عليه 
قسمة الفنائم بحال ولا تخميسهاء وأنْ له أن یفضل الراجل [علی 
الفارس] وأن يحرم بعض الغانمین ویخصص بعضهم وزعم أن سيرة 
وهذا القول خلاف الاجماع» والذي قبله باطل ومنکر أيضاًء فکلاهما 
انحراف . 
والصواب في مثل هذه: أنَّ الإمام ذا قال: مَن أخذ شيئاً فهو له» فان 
قیل بجواز ذلك فمن أخذ شيئاً ملكه» وعلیه تخمیسه . وان کان الامام لم يقل 
ذلك ولم بهبهم* المغانم» بل آراد منها ما لا يسوغ بالاتفاق . أو قیل : إنه 
يجب عليه أن یقسم بالعدل ولا يجوز له الاذن بالانتهاب فهنا المغانم مال 
مشترك بين الغانمین ليس لغیرهم فیها حق» فمن آخذ منها مقدار حقه جاز له 
ذلكء واذا شك في ذلك فإما أن یحتاط ويأخذ بالورع المستحب أو يبني 
على غالب ظنه و « لا کلف آله تنا الا وها . 
)١(‏ أبو محمد الجوينى عبد الله بن يوسف . 
0 نورق انا مین شرت 
)۳( یقصد المؤلف؛ ولم يذكره بشهرته الغالبة وهي (ابن الف رکاح) . 
(4) لعلها: «یتهبهم». بدلالة ما جاء بعدئذ من ذكر الانتهاب. «مجموع فتاوى 
ابن تيميّة) (۲۹/ ۳۱۵ ۳۱۸) . 
)٥(‏ سورة البقرة: الاية ۲۸١‏ . 


ثم قال ابن تيميّة : وما ذكره من أن وقعة المنصورة لما لم تقسم 
فيها المغانم واختلطت فيها المغانم دخلت الشبهة. الجواب عنه من 
كلامين : 

أحدهما: أن يقال: الذي اختلط بأموال الناس من الحرام المحض؛ 
كالغصب الذي يغصبه القادرون من الولاة والقطاع أو أهل الفتن» وما يدخل 
في ذلك من الخيانة في المعاملات أكثر من ذلك بكثير . . . فإحالة التحريم 
على هذا الأمر أولى من إحالته على المغانم . 

الثاني : أن تلك المغانم قد ذكرنا مذاهب الفقهاء فيهاء وبينا أن 
الصحيح أن الامام إذا أذن في الأخذ من غير قسم جازء وأنها إذا لم يجز فمن 
آخذ مقدار حقه جاز» وأن من أخذ أكثر من حقه وتعذر ردّه إلى أصحابه لعدم 
العلم بهم فانه یتصدق به عنهم» وآنه لو لم یتصدق به عنهم وتصرف فیه 
فمن وصل إليه منه شيء لم یعلم بحاله لم يكن محرما عليه ولا عليه فيه إثم . 
وهذا الحکم جار في سائر الغصوب المذکورة ۲ . 
التعریف بالأصل المنشور عنه : 

تم العثور على مخطوطة هذه الرسالة في الخزانة البديرية في القدس» 
كما ذکر ناشرها الأول مرة عام ١٣۳٢ھ‏ وطبعت في المطبعة العربية 
بمصر . وقد جاءت هذه المعلومة في مقدمة تلك الطبعة دون تسمية الناشر 
الذي نقل من فوات الوفیات لابن شاکر ترجمة موجزة للمولف في ستة 
آسطر . فجزی الله ذلك الناشر خيراً» وقد صدق في قوله في ختام مقدمته التي 
لم تزد عن صفحة: فرآینا آن نتشر هذه الرسالة صوناً لاس آثار السلف 
(۱) «مجموع فتاوی ابن تيميّة» (۳۲۹/۲۹--۳۳۰). 


۳۱ 


الصالح» وخدمة للعلم بما اشتملت عليه من الفائدة والتحقیق». وقد مضی 
على نشر تلك الرسالة آکثر من ثمانین عاما. 

ولم أطلع على أن هناك مخطوطة أخرى غير تلك المشار إليها. 
وقد بلغت صفحات الرسالة المنشورة عنھا (۱۰) صفحات فقط . 


وجاء عنوان الرسالة هکذا «مسألة الغنائم» . 


۳۲ 


أبن القركاح 7 
ےا موی سر او ا ده م الا 
تاج الین د رمن اما ن سباع الفزاري 


۳ 


3 کار مسا ۰ ا گنها 
شخ ان نعي وانوي وَل لن عبات لام 


سر جم سے 


CAA. _ <4) 


7ھ 


بت انعر 
ای وش واله وصحه اڪ 
الحمد لله كما یلیق بکمال وجهه وعِرٌ جلاله”" . 
اسان 
حكم الغنائم 
على ما شهدت به مغازي رسول الله كَل 


)١(‏ عبارة الصلاة جاءت هكذا فی الأصل قبل الحمدلة» على خلاف المعتاد. 

(۲) جاءت قبل الحمدلة العبارة التالية: «قال الشيخ الإمام العالم تاج الڈڈین 
عبد الرحمن بن إبراهيم الشافعی» تعمده اش برحمته » وأسكنه بحبوحة جنته) . 
وهي من إضافة أحد النساخ» ولذا فصلتها عن نص الرسالة مكتفياً بهذه الإشارة. 


۲۵ 


فصل 
الاختلاف فی قسم الغنائم 
و کون التصرف فیها للأئمة, وحکم تداولها دون قسمها] 


[الاختلاف علماً وعملا في قسمة الغنائم] : 
اختلف العلماء فی قسم الغنائم اختلافاً کثیرا۲۱۳» مشھوراً وخفيّاء 
وفعل الأئمة فی ذلك أفعالاً مختلفة : 


تے ووقف بعضهم العقار . 
(Y۲) | 32‏ 
۔ ورده بعضهم بخراج . 
[الفيء والغنيمة أمرهما إلى الإمام] : 
والاختلاف في ذلك كثير مؤذن جميعه بأن حكم الفيء والغنيمة راجع 
إلى رأي الإمام يفعل ما يراه مصلحة ويعتقده قربة . 
(۱) ابتداء المؤلف ببيان الاختلاف فيه توطئة لما انتهى إليه من حكم المغانم» وكأنه يقرر 
أن المسألة خلافية» فالاجتهاد فيها سائغ» وليس فيها إجماع» خلافاً لما قررہ 
ابن تيمية (تلميذه) كما نقلته عنه في المقدمة . 


(۲) أي ترك بعض الأئمة العقار بيد أصحابه مع توظيف خراج يؤدونه إلى بيت المال. 


۳۹ 


[حل التصرّف في المغانم غير المقسومة على الغانمین] : 

فإذا فعل الامامٌ الواجبُ الطاعة شيئاً من ذلك كان فعله جائزاً 
رکم :اناك ساقي تافدا و تدك لقال لا 
سا 
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(۱) هذه هي النتيجة التي انتهی إليها المولف» قذمها قبل الشروع في الاستدلالات 
لصحتهاء ورده على الاعتراضات التي یمکن ایرادها علیها . 


۳۷ 


[فصل 
الاستدلال على تفویض آمر المغانم إلى الائمة] 


: فعله عليه السلام في المغازي]‎ - ١[ 

وآقرب شيء تظهر به حجة هذه المقالة استقراء آفعال رسول الله وَل 
في مغازیه. وقسمه المغانم التي آفاء الله عليه» فان ذلك يُحَصّل المقصود 
ويغني عن الإطالة : 

: فأول ذلك غنائم بدر‎ )١( 

سم رسول الله لا منها لمن لم یشهده ۰ وربما فضل بعض 
حاضریها على بعض ‏ حتی قال بعض آهل العلم : إن مغانم بدر كانت خاصة 
لرسول اللہ اة یفعل فیها ما یشاء ۳ . 


0 آورد ابن القیم» نقلاً عن المولفات في السيرة» أسماء من لم یشهدوا بدراً وقسم لهم 
رسول الله ية منهم طلحة بن عبد الله وسعيد بن زیدء وأبو لبابة» والحارث بن 
حاطب» وعاصم بن عدي» وابن آم مكتوم» والحارث بن الصمةء وخوات بن 
جبير» وعثمان بن عفان . ثم نقل ابن القيم عن الامام أحمد والإمام مالك وجماعة 
من السلف والخلف أن الامام إذا بعث أحدا في مصالح الجيش فله سهم . «إعلام 
الموقعین» (۳۱۹/۳). وینظر فى : (زاد المعاد» (۳۲۰/۳). 

(۲) قال آبو عبید في «الأموال» (ص ۳۳۸) بعد أن أورد قوله تعالی: 8 قل آلانقال یه 
ول 4 : قسمها رسول الله و يوم بدر على ما راه الله من غير أن يخمّسهاء ثم 
نزلت بعد ذلك آية الخمس فنسخت الأولى» وفي ذلك اثار . . . 


۳۸ 


(ب) [بقية الغنائم إلى فتح مكة] : 
ثم نقلَ بعد ذلك في المغانم أحوالٌ مختلفة ربما یمکن الجمع بينها 
کو تلم اهل یت توص التغت 
: مسصىي 
إلى أن تم رسول الله بي مكّة . 


والشافعي رضي الله عنه يقول: إنه فتحها ۳ مع أنه يوافق غيره 


من العلماء على أن النبی بيه لم يقسم منها مالا ولا عقارا ولا سبی ذریة 
فقد رأى رسول الله بي أن يَدَعَ هذه المغانم لمن كانت في یده» ولا یقسمها 
على من غنمها. فلولا جواز ذلك لما فعله عة" 

ثم غزا ية حنینا فقسم غنائمهاء فاکٹرَ لأهل مكة من قریش 
الم وأجزل لهم» وقسّم لغیرهم ممن خرج إلى حنین» حتی انه 
ليعطي الرجل الواحدّ مائة ناقة» والاخر الف شاة» ومعلوم أنه لم يحصل 
لكل حاضر في هذه الغزاة مثل هذه العدّة من الابل والشاء ۳ ولم 
يُعط الانصار شيئاً وكانوا اعظم الكتيبة وجل العسکر وأهلّ النجدق 


)۳۱۸/۲( الذي ذكره ابن حجر في الفتح» ونقله عنه الزرقاني في «شرح المواهب»‎ )١( 
أن قول الأكثر هو أنَّ فتح مكة كان عنوة» وعن الشافعي  وهو رواية عن أحمد ۔-‎ 
أنها فتحت صلحاًء لما وقع من الأمان.‎ 

(۲) قال أبو عبيد: صحت الأخبار عن رسول الله بيا أنه افتتح مکت وأنه من على أهلها 
فردها عليهم ولم يقسمها ولم يجعلها فيئاً. فرأى بعض الناس أن هذا جائز للأئمة 
بعده ولا نرى مكة يشبهها شيء من البلاد . «الأموال» لأبي عبيد (ص ۷۸). 

(۳) في الأصل : «والشاة» والمناسب ما أثبته وهو صيغة الجمع . وكان إعطاؤه مائة من 
الابل للأقرع بن حابس» ولعیینة بن حصن . «الأموال» لأبي عبيد (ص .)۳٥۸‏ 


۲۹ 


حتی عتبوا وقالوا» وقال بعضهم : نحن آصحاب کل موطن شدة ثم اثر قومه 
علینا! 

وفي لفظ آخر: فقالت الأنصار: والله إن هذا لهو العجب! إن سیوفنا 
لتقطر من دماء قريش وان غنائمنا سم بينهم! فقال لهم النبی یف لما بلغه 
ذلك: اخْدّثےٗ أنكم عتبتم في الغنائم آن آئرث أناساً أستألفهم على 
الاسلام»۳. 

وهذا حدیث صحیح مشهور مُخرّٗج في جميع الاصول المعتمدة 
من کتب الحدیث "۰*۳ ومذکور في المغازي والسیّر ا ولس في شيء من 
طرقه : «إني إنما نفلت الناس من الخُمس)ء أو «إني قسمت فيكم ما آوجبه 
قشم الغنيمة وزدت من آستألفه من مال المصالح»*. 

وکان ية أعدلَ الناس في قشم وآبلغهم في بیان حقّ» وأحمّهم بازالة 
شبهت فلما اقتصر على مدح الأنصار ہما رزقهم الله عر وجل من السابقة في 
الإسلام» وما خصّهم به من محبته ی وسلوکه فجّهم دون فج غيرهم. 
ورجوعهم إلى منازلهم به عوضاً عما رجع به غیرهم من الأموال والأنعام 
عَلم کل ذي نظر صحیح أنه ية فعَل في هذه المغانم ما اقتضاه الحال من 
ال ن إعطاء ار الہ راگ او فان ا 


. )۵۳ /۸( آخرجه البخاري ومسلم وغيرهماء انظر : «فتح الباري»‎ )١( 

(۲) آخرجه البخاري (۸/٤٥)ء‏ ومسلم (۳/ .)٠٠١‏ وفي رواية : ما حدیث بلغني عنکم . 

(۳) في الأصل : «والسیرة»» والمناسب «السّيّر؛ وهي آحکام الحرب والسلم مع غير 
العسلمين: 

)٤(‏ أي من القسم المستحق لبيت المال والمنوط صرفه بتصرف الأئمة حسب المصلحة 
العامة . 

0 في الأضل: «ونقصان». 


[۲ - فعل الآئمة الراشدین ومَنْ بعدهم في المغانم] : 

ثم لم یُعلم لهذا الحکم ناس ولا ناقض. بل فَعَل الأئمة بعده 
ما یو کده : 

( آ) [فعل عمر فی آرض السواد]: 

فان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قسم أرض السواد بین الغانمین 
فاستخلوها سنة أو سنتین ثم رأى أن یقفها على المسلمین» فاستنزل الغانمین 

(۱) ۱ ١ ۰ 

وعوّض بعضهم عن نصیبہ'''. 

ثم إن علي بن أبي طالب رضي الله عنه رأى أن یردّھا إلى أهلها من 
الغانمين لولا شىء منعه فى ذلك الوقت . 

(ج) [فعل الائمة بعد الراشدين] : 

ثم رأى الائمة بعد ذلك تملیکها لأربابها والحکم بتمکینهم من جمیع 
التصرفات" ۳" فیها . 

وهذه الاثار جمیعها معروفة مشهورة عند أهل العلم ولولا خشية 
الاطالة لتقصّينا الاثار الواردة في قشم الغنيمة عن الائمة الراشدین ومن 

حتی إن المتأول المتتبع للاثار الواردة لو آراد أن يبين أن غنيمة واحدة 
قسمت على جميع مایقال في کتب الفقهاء من التخمیس والتنفیل» 
(۱) «الاموال» لأبي عبيد (ص ۸۱ و «الأموال» للداوودي (ص ۱۱۷). 
(۲) في الأصل : «التصریفات». 


۳۱ 


والرضخ والسلب"؟» وكيفية إعطاء الفارس والراجإ ٠‏ وتعمیم کل 


۳[ 


- إعطاؤه عليه السلام للنساء ومن لم يحضر القتال] : 


وقد ذکر ابن عقبة في المغازي أن النبی ی قسم لنساء حضرن خیبر 


كما قسم للرجال”” . 


(۱) 


(۳) 


(۳ 


التخمیس : إخراج خمس الغنيمة لصرفه في مصارفه المبينة في آية الخمس: 
# # واعلموا ناغم . . © . 

والتتفیل : إعطاء بعض المجاهدين فوق سهمهم. أو تفضيل بعض الجيش على 
بعض بشيء سوى أسهمهم يفعل بهم ذلك على قدر الغناء في الإسلام والنكاية في 
العدو . «الأموال» لأبي عبيد (ص ۳4۱). 

والرضخ: العطية القليلة التي لا تصل لمقدار السهم . 

والسلب : ما على المقاتل من ثياب أو سلاح أو عتاد وفرسه إن وجد» ويعطى لمن 
قتل كافراً منفرداً بذلك. واختلف في شرط إعلام الإمام به. «الأموال» 
(ص ۱۱۳۹۵ 

سهم الفارس عند الجمهور: ثلاثة: واحد له واثنان لفرسه. وعند أبي حنيفة 
للفارس سهمان: واحد له وواحد فقط لفرسه. «القوانين الفقهية» لابن جزي 
(ص ۱۰۱). 

لعل المؤلف تمسك بما جاء في «سئن أبي داود» (؟58/1) عن جدة حشرج بن 
زیاد. وفيه خروج ست نسوة في غزوة خيبر. . وفي آخره: «حتی إذا فتح الله عليه 
خيبر أسهم لنا كما أسهم للرجال . قال الراوي: فقلت لها: يا جدف وما كان ذلك؟ 
قالت: تمرا». 

والجدير بالبيان أنَّ آبا داود وضع عنواناً للباب الذي فيه هذا الحديث ونحوه: 
«باب في المرأة والعبد يحذيان من الغنيمة» . 

وأورد ابن القيِّم في «زاد المعاد» (۳۲۰/۳) قول ابن حبيب: لم يكن النبي ولا 
يسهم للنساء والصبيان والعبيد ولكن كان يحذيهم من الغنیمة . (أي يعطين منها = 


رض 


(۱0 


وفي الصحیح أنه لا اسهم لمن لم يحضر خیبر ۲ . 


+ مه مر 
ات 2١‏ 3 


كما في «النهاية» لابن الأثير (۱/ ۲۱۰). 

وفي سيرة ابن ہشام عن ابن إسحاق أن رسول الله يه رضخ لهن من الفيی 
ولم يضرب لهن بسهم. «سيرة ابن هشام» (۰)۳۱/۲ وينظر: «تفسير القرطبي» 
(۱۹/۸ - ۲۰) حيث فصل من آسهم لهم ممن لم يحضروا خيبر» وسبب غيابهم 
عنها. 

ولم يقسم لأحد لم يشهد الفتح غيرنا. «صحیح البخاري» (ه/ 19/8). 


۳۳ 


[فصل 
معارضة ال رآي السابق والاجابات عنها] 


وأحسن شيء یتمسك به في مخالفة هذه المقالة: ظاهر قوله تعالی : 
# الوا نما عنمثم ین کَئؾو فأ بو حسم وللُُول ‏ الاية"» وقوله: 


کے ھا یمه 


2000120 وی یی کو مه ا 42 2 ا مج ے کر سس محر 0" مر مر 
وا نع وله من آهل رن ول ولزی ارت وای وَالْمَسكين 4 . 
فأول جواب عن ذلك : 


أن الامام محمد بن جرير الطبري حكى عن بعضهم ۳ أنه قال: إن هذا 
الخمس إنما كان لمن ذكر فى الاية فی حياة النبی بيا لأنه كان يضعه 
مواضعّهء فلما مات بطل وعاد ذلك السهم للمؤمنين©؟ . 


(۱) سور الانفال: الاية 4۱ . 

)رفا الا يار 

(۳) في «الأموال» لأبي عبيد (ص )۳٦٣‏ هذا القول المحكي عن بعضهم . 

)٤(‏ قال ابن إسحاق: كانت الخيل يوم بني قريظة ستة وثلاثين فرساء وكان أول فيء 
وقعت فيه السهمان وأخرج منه الخمس ومضت به السنة. ووافقه على ذلك القاضي 
إسماعيل بن إسحاق حيث قال: وأحسب أن بعضهم قال: ترك أمر الخمس بعد 
ذلكء ولم يأت في ذلك من الحدیث ما فيه بيان شاف» وإنما جاء ذكر الخمس 
یقیناً في غنائم حنين. وقال الواقدي: أول خمس خمس في غزوة بني قينقاع بعد 
بدر بشهر وثلاثة أيام . «زاد المعاد» لابن القيم (۳۱۹/۳). 


۳ 


والجواب الثاني : 

أنه قد رُوي أن آبا بكر رضي الله عنه لم يكن يعطي قربی رسول اللہ لا . 

ورُوي أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما آسقطا سهم ذوي القربی . 

واتبعهما علي لما وّلي» كراهية أن یقال : خالف آبا بكر وعمر 
رضي الله عنهما ۲ . 

وأحسن سياق في سهم ذوي القربی للفقهاء ما زوي عن علي 
رضي الله عنه قال : 

ولآني رسول الله گل الخمسء فقسمثه حياته . 


ثم ولانیه آبو بكر رضي الله عنه فقسمته حباة ابی کر رضی ال 


ثم ولانیه عمر رضي الله عنه فقسمته حياة عمر رضي الله عنه . 

حتی كان آخر سنة من سني عمر رضي الله عنه آتاه مال کثیر» فعرّل 
حمّنا ثم أرسل إِلىٗ فقال: هذا مالکم فخذه فاقسمه حيث كنت تقسمه. 
فقلت : يا آمیر المؤمنين» بنا عنه اليوم غنّى» وبالمسلمین إليه حاجة . 

فردّه علیهم تلك السنة ثم لم يدعنا إليه أحد بعد عمر رضي الله عنه . 


(۱) «الأموال» لأبى عبید (ص ١٦۱)ء‏ و (الأموال) للداوودي (ص ۷۲). 
(۲) عن محمد بن إسحاق قال: سألت آبا جعفر محمد بن علي (الباقر) فقلت : علي بن 
قال: سلك به سبيل أبي بكر وعمر. اه كره ‏ والّه - أن یذعی عليه خلاف آبي بكر 


وعمر . 
وعن الشعبی قال : قال على : ما قدمت هاهنا لأحل عقدة شدھا عمر . «الأموال» 
لابي عبید (ص .)۳٦٣٣‏ 


فهذان ماما عدل''' اتفقا على رد سهم ذوي القربی على المسلمین؛ 
للحاجة» مع أن في ذوي القربی من الغاثبین والنساء والفقراء والضعفاء مّن 
لا يجوز إسقاط حقه والعفو عن ماله . 

وکتب ابن عباس رضي الله عنهما إلى نجدة الحروري» لما كتبّ يسأله 
عن ذوي القربى: سألتَ عن ذوي القربی من هم؟ فزعمنا أنا نحن هم 
فأبى علينا قومنا ذلك . 

هذا أثر صحيح في مسله”"'» وإنما قومهم الذين أبوا ذلك : الخلفاء 
الراشدون . 

والحواب الثالث : 

أن مال الفيء والغنيمة شيء واحد عند كثير من أهل العلم قديماً 
وك . وقد حكى ذلك أبو عبيد في كتاب الأموال له» واختاره أيضاً” . 
وحينئذ يجب حمل الآيتين““ على أن ذلك مردود إلى رأي الأئمةء فإنه جعل 
الخمس في آية مصروفاً إلى خمسة مصارف أو ستة وفي آية جعل المال كله 
۶ آلا و اا 9 كاوه کاو نان کرام راد 
الاتیار في ذلك إلى ولي الاهر: 

وأما على مذهب من یقول : مال الفيء غير مال الغنيمة؟ 

فنقول : 

آیة الغنمية مخصوصة بإجماع» فانها في الظاهر عامة في كل مفنوم 


. یقصد بالامامین: عم وعلیّا؛ لاقتراحه ذلك على عمر‎ )١( 


.)۱۹۷ /٥ہ( اصحیح مسلم»‎ (٢ 
.)۳٦۷ «الاموال» لأبي عبيد (ص‎ )۳( 


)٤(‏ في الاصل : «الاثنين». 


۳۹ 


والسلب غير مخمّس عند الشافعي رضي الله عنه» والنفل غير مخمس عنده 
وعند غيره» وقد قال الشافعي فیما لو قال الأمير: من أخذ شيئاً فهو له: 
«لو قیل بذلك کان مذهباً» فخرجه بعض أصحابه قولاً : فتکون هذه الصورة 
اشا عو اھر لات 

والعام إذا نحص لم يبق قطعيّ الدلالة على غير محل التخصيص»› 
فيجوز صرفه عن ظاهره بالتأويل . 


4 مه مد 
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۳۷ 


فصل 
[التخيير بين القسمة على الغانمین» وعدمها] 


على أن هذا حکم الغنيمة» الا أن يرى الامام مصلحة في انم على 
وجه آخرء فیجوز له ذلك» بدليل ما ذكر من فعل النبئ يك . 

وفي الجمع بين الكتاب والسنّة ما يسوّغ مثل هذا التأويل . 

ولقد اتفق الفقهاء على ترك ظاهر قوله تعالی  :‏ آلرّن لا ك إلا راد 
أو مُشْرِكه 4 کی مما لا یقارب هذا من التأويل ولا يدانيه . 


فقد ظهر الحی''' إن شاء الله تعالى لكل متأمل يريد اتباع الحق بالدلیل 
پک مر ہے 


را شرل لح رف هه یل ۳6 . 


N 2M ٹھ‎ 
کڈ‎ ۶۸ ۵ 


0و اف :الا 
(۲) يقصد الحكم المذكور في اية الغنائم؛ وهو التخمیس ء ثم القسمة على الغانمین . 
(۳) سورة الاحزاب: الایة ٤‏ . 


۳۸ 


فصل 
[آثر تغیر الزمان واختلال شروط الولایات] 


قال أهل العلم : إذا تغیر الزمان» وخلت مصادر الولایات عن 
شروطها. وصرفت الأموال في غير حقوقها. وأخذث من غير وجوههاء 
وصارت الأمرة بالشوكة» قام تصرف ذي الشوكة برآیه في النفوذ والجواز 
مقام تصرف الامام ذي الاجتھاد'''. 
[نفاذ حکم القاضي المقلد» أو الفاسق] : 

ولهذا نقذ حکام القاضي المقلّد مَنْ شرّط في الحاکم الاجتهاد. واتفق 
الجميع على تنفیذ أحكام القاضي الفاسق عند استناد ولایته إلى السلطان» 
وكذلك عند التعذرء حتى لو لم يوجد الا عالم فاسق تعيّن للقضاء و 
کے ١)‏ 

وقال شيخنا العامة عرّ الڈّین بن عبد السلام في قواعده: إنه يجب 
تولية العالم الفاسق وتقدیمه علی الد الجاهل 7 
)۱( ینظر کتاب الغيائي للجويني «غیاث الامم عند التیاث الظلم» . 
(۲) ینظر صفة الفتوی والمفتي والمستفتي لابن حمدان الحراني الحنبلي واعلام 


الموقعین وغیرهما. 
(۳) قواعد الأحكام في مصالح الأنام ( / )ء للعز بن عبد السّلام. 


۳۹ 


[حل آخذ المغانم وتداولها ولو دون قسمتها] : 

إذا كان الأمر کذلك فقد حصل من مجموع ما ذکرناه أن الغنيمة كيفما 
قسمت في هذه الأزمان» من الزيادة والنقصانء والاعطاء والحرمان؛ حتی 
اه لو اعطی. الفط د الفرسان دون ا ا او الرجالة دزن اشنا 
أو خصّ بعض الجیش بالغنيمة» أو خص بعضهم بأکثرها. 

وبالجملة : كيف فعل السلطان الواجب الطاعة لزم فعلّ ونفذ حکمه. 
رل ذلك المال لاخذه» وملکه بتسلیمه . 
[اندفاع الحرج بهذا ال رآي المختار] : 

ولولا ذلك لضاقت على الناس المذاهب» وتعذرت على آکثرهم 
وجوه المکاسب. فقد فسدت آحوال الأموال السلطانية من مدة قدیمة 
وصارت دولة بين الاغنیای وأکثر وجوه الاکتساب راجعة الیها. 


5ع کد مد 
۳ 09 


فصل 
فی الغلول فی الغنیمة 


[تحريم الغلول في حال القسمة المشروعة للغنائم]: 

قال الله تعالی: ‏ ومن یل یات يما باعل ير تم 6 وصحت 
الأخبار عن النبی ية في الغلول ۰۳ فهو محرم”” ما كانت الغنيمة تقسم 
على الوجه المشروع بحسب الرأي الصحیح والاجتهاد في طلب الحق . 
[الظفر بالحق من الغنيمة لا یعتبر غلولاً] : 

فإذا تغیّر الحال» وعلم التصرف في الأموال على حسب الاختیار» 
جاز لمن ظفر بقدر حقه أو بما دونه أن یختزله ویکتمه؛ ول تسام 8+ 
موجہ ات چا 


"وروی ۷7٣۰‏ 8×8۶" فاس کر ۳ شال 


© ال ئ2 0 2350 

© کترت ع: ذلا تُقبل صلا بغير طهور» ولا صدفة من غلول)» آخرجه مسلم 
(۲۰4/۱) من حدیث ابن عمر رضي الله عنهما» وغیر ذلك من الأحاديث الکثيرة . 

(۳) ها هنا بمعنی (طالما). 

. خمس الغنيمة الذي فيه نصیب لذي القربی (ال البیت/ ومنهم علي رضي الله عنه)‎ )٤( 

)٥(‏ إن أخذ عليّ للجارية هو قبض لحقه في خمس الخمس الذي لال البیت» كما سیوضح 
المولف ذلك قریبا . 

. أي عليه آثر الغسل من الجنابة بعد معاشرته الجارية التي اتخذها ملك يمين‎ )٦( 


٤١ 


لبریدة : ألا تری ما یصنع هذا؟! قال بریدة: وکنت أبغض علیّا رضي الله 
عنه » فذکرث ذلك لرسول الله يا فقال : يا بريدة» «أتبغض عليًا؟ ۷۱ قال : 
قلت : نعم قال : «فأحبّه» فان له في الخمس أكثرٌ من ذلك» . 

فهذا علي رضي الله عنه قبض من الخمس ما لم يعيّنه له رسول اللہ گا 
وأجاز النبی بي ذلك» لأنه دون حقه من الخمس. فكذلك الغنيمة : 
من أخذ منها دون حقه» أو حقّه لم يكن داخلا في وعيد الغلول . 


[أخذ المستحق حقه بنفسه دون تحاوز ] : 

فان قیل : إذا کان حکم الغنيمة إلى الأئمة فکیف یستحق أحد 
الحاضرین شيئاً معینا حتی يعلم مقدار حقه فیأخذه؟ 

قيل : الأمر المقطوع به أنَّ للغانمين حقّا في الغنيمة» وللائمة حكماً 
وأمراء فإنها مال الله تعالى الذي يتولاه أولوا الأمر : 

- فاذا عدلوا وجب اتباعهم ظاهراً وباطناً. 

- ون لم يكونوا كذلك آثر حكمه في الظاهر دون الباطن» حتى إن 
من قَدّر على مال يستحقه لا يوصله إليه الامام جاز له الاستقلال('2. ولو كان 
الإمام عادلاً حرم عليه الاستبداد» الا أن يعلم من حال الإمام الاذن له 
لو استأذنه» كما فعل على رضى الله عنه فى الجارية التی أخذها من الخمس . 

وكما نقول في مال الزكاة أنه لأهل السّهمان”"؟. وللامام أن يخص 


(۱) هذه مسألة الظفر بالحق» ومستندها قصة هند امرأة أبي سفیان. حيث قال لها 
النبئ َل : «خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف». 
(۲) أي المصارف الثمانية المبينة فی قوله تعالی : # # ما ألصَدَقتٌ 4 الآية ٠٠‏ من 


سورة التوبة . 


ره 


بعض المستحقین» ولو ظفر بعضهم بمال یستحقه ویعتقد أنه لا یوصل إليه 
ظاهراسفاز له اعد باطتا 

ولهذا قد يظن الانسان الحال عند الاعتدال فیحل له بحسب ذلك أخذ 
حقه دون مراجعة والکتمان عن الإمام . 
قد أجمع عليه الصحابة رضي الله عنهم غيرّه» فخطب الناس وقال لاصحابه : 
إني غالٌ بمصحفي فمن استطاع منکم أن يغلّ بمصحفہ''' فلیفعل . وانتهی 
الخال إلی أن آلجاه ۳" آمیر الممنین عثمان بن عفان رضی اله عنه إلى ذلك 
بآمور كثيرة فلم یفعل . 
دون قومء فیتعین ذلك للمخصوص به الا ما وقع بأيدي المحرومین باطناًء 
فان لهم الاستقلال به مالم يجاوز حقهم . 


(۱) في الأصل : «مصحنه». 
)٢(‏ فی الأصل : «ألجأنا». 


٣ 


الخاتمة 


فهذا ما أدى إليه الاجتهاد في هذه الأموال» على حسب هذه الأحوال» 
بالاستنباط من كلام الرسول بيه ومغازيه وأقوال العلماء. 

والّه سبحانه ولي الهداية والتوفیق . 

آخرها 

والحمد لله وحده 
ف 7س +0 
ول ملسا تب از یوم الڈین . 
وحسبنا الله ونعم الوکیل''' 


© پسم له الرحمن الرخیم 
بلغ مقابلة بقراءة الشیخ المحقق تفاحة الکویت محمد بن ناصر العجمي على کاتب 
هذه السطور وبید الشیخ المطبوعة القديمة؛ وآنا أقابل بمنسوخة شیخنا الدکتور 
عبد الستار - حفظه الله بخط يده» فصح وثبت والحمد لله . وحضر الخ الدکتور 
عبد الله المحارب الكويتي» والشیخ نور الڈین طالب الدومي تُمٌ الدُمشقي» والشاب 
عبد الله بن عبد الوهاب الحوطي. وذلك یوم الثلائاء ۲٩‏ رمضان ۱8۲۵ قبیل أذان 
العصرء والحمد لله وصلی الله على سیّدنا محمد وعلی اله وصحبه وسلم . 
کتبه 
الفقیر إلى الله خادم العلم 
نظا ممست و یں 
تجاه الكعبة المشرٴفة بصحن المسجد الحرام 


حرسه الله امین نی 


٤٤ 


ملد عاد عاد 
بت ید مرو 


= (٭) بسم الله الرحمن الرحیم 
وقرآناها مرة انية ليلة الخمیس ۲۶ رمضان المبارك ١575‏ بصحن المسجد 
الحرامء بقراءة الفقیر إلى الله كاتب هذه السطور على فضيلة الشیخ المحقق 
محمد بن ناصر العجمي؛ وبحضور الأخ محمد بن یوسف المزيني» والأستاذ 
الدکتور عبد الله المحارب وفقنا الله وإياهم لمرضاته. فصح وثبت» والحمد لله 
الذي بنعمته تتم الصالحات . 
كتبه الفقير 


تجاه الكعبة المشرفة 


۶:۰ 


الموضوع الصفحة 
المقدمة بنا واج یت E SAME SESS‏ 
التعریف بالمو لف وم بكرن فده جا كرو لود اماو امو سام و مسا O‏ 
التعریف بالکتاب د حم لت سس و هر اس و یی وم O.‏ 
موضوعه که 
آهمیته ا بر لا سیب کم رک ما کا کر موی م جيه وه N‏ 
موقع الرسالة بين الفقهاء المعاصرین للمؤلف هی هو ا 
التعریف بالأصل المنشور سی ی کش کی سر خر ا 
النص محققاً 
مقدمة المؤلف رھ چو سر مد موی SEES‏ الما متم يخي OF‏ 
فصل : الاختلاف في قسم الغنائم گے سی ا سی جح ات ت77 
- الاختلاف علما وعملا في قسمة الغنائم ELAS‏ م O‏ 
- الفيء والغنمية آمرهما إلى الامام تترم یو ی یک ۱۳۰۲ 
۔ حل التصرف في المغانم غير المقسومة على الغانمين بو ۴۷ 
فصل : الاستدلال على تفويض آمر المغانم إلى الأئمة 00 
١‏ فعله عليه السلام في المغازي سرچ جس ہیک E‏ 
۲ - فعل الأئمة الراشدین ومن بعدهم في المغانم TE‏ 


4۷ 


الموضوع الصفحة 
٣‏ - إعطاؤه عليه السلام للنساء ومن لم بحضر القتال ان وه ۳۳ 
فصل : معارضة الرأي السابق والإجابات عنها E NS‏ 
- الجواب الأول NEE‏ 000001 ۱۳۰ 
الجواب الثاني ہی وق مد وھ امھ اھر کرای مسبت ۳9۰ 
- الجواب الثالث ود یر و 1 1 1 ۱۳۲۰۰ 
فصل : التخيير بين القسمة على الغانمين وعدمها E Sees‏ 
فصل : آثر تغير الزمان واختلال شروط الولايات aE‏ ۴۸۸ 
- تصرف الامام ولو لم يكن مجتھداً تسم ا م U‏ 
- نفاذ حكم القاضي المقلد» أو الفاسق سو انی اس ہے ۳۱ 
- حل آخذ المغانم وتداولها ولو دون قسمتها E Es‏ 
- اندفاع الحرج بهذا الرأي المختار اٹہ ھت اس ہی EE‏ 
فصل : في الغلول في الغنيمة جو صمی‌صفمے اکچ ھی [ [ 1 دک 2۱۲ 
- تحریم الغلول في حال القسمة المشروعة للغنائم 99999۶ +0٠‏ 
- الظفر بالحق من الغنيمة لا یعتبر غلولا نھچ ما یب EF‏ 
۔۔ آخذ المستحق حقه بنفسه دون تجاوز حم راد م ار کے O‏ 
الخاتمة oe‏ مہم سس ا 
© © © 


